
أبــــو القاســــم الــــزهراوي.. شيــــخ جراحــــي
العرب ومرجعية أوروبا

, مارس  | كتبه رنده عطية

NoonPodcast نون بودكاست · أبو القاسم الزهراوي.. شيخ جراحي العرب ومرجعية أوروبا
في نهايات القرن العاشر الميلادي، كانت أوروبا غارقة في وحل الفقر الطبي، وكانت الممارسات الطبية في
ذلـك الـوقت عبـارة عـن خليـط مـن الأفكـار الموجـودة مـن العصـور القديمـة والتـأثيرات الروحيـة، حـتى

المتقدم منها استمد مرجعيته في الأساس من قدماء المصريين واليونان.

في تلك الأثناء ظهر في مدينة الزهراء بالقرب من قرطبة بالأندلس عالم من طراز فريد، كان أحد أعظم
الجــراحين الذيــن ظهــروا في العصــور الوســطى، وصــفه العلمــاء والمؤرخــون بـــ”أبي الجراحــة الحديثــة”،
وظلــت مؤلفــاته الــتي ترجمــت لأكــثر مــن لغــة المرجــع الأســاسي للأطبــاء في أوروبــا لمــدة  عــام على

الأقل.

قال عنه الطبيب الفرنسي الشهير غوستاف لوبون: “الزهراوي أشهر جراحي العرب، وصف عملية
سحق الحصاة في المثانة على الخصوص، فعُدّت من اختراعات العصر الحاضر على غير حق”، فيما
عــدّه بعــض المــؤرخين البــاب الكــبير الــذي دخلــت منــه أوروبــا نحــو عــالم الطــب والجراحــة، فعرفــت مــن
خلاله عشرات الاكتشافات الخاصة بالجراحات الداخلية وخيوط الجراحة والتطورات التي شهدتها
الولادات القيصرية وطب العيون، فاستحق عن جدارة أن يكون ضمن قائمة الشرف التاريخية إلى

جوار الرازي وابن النفيس والبغدادي وابن رشد ومسكويه.

يّ المعروف لدى أوروبا بـ”Abulcasis”، أحد أعلام الطب
ِ
هو أبو القَاسِم خَلَف بن عَباس الزهْرَاو

في الأندلس، وصاحب الموسوعة الشهيرة “التصريف لمن عجز عن التأليف”، المكونة من  مجلدًا،
وكانت نقطة تحول كبيرة في مسيرة طب الجراحة في أوروبا والعالم العربي والإسلامي، لما تضمنته من
اختراعات واكتشافات حديثة عهد بالعالم آنذاك.. فماذا قدم الزهراني للبشرية حتى تربع على عرش

الخلود التأريخي كل تلك السنوات؟
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نشأة فقيرة وبيئة غنية
ولد أبو القاسم في الزهراء عام  ميلادية لأسرة فقيرة، فنشأ في كنف العوز ولم يكن مترفًا كما أشار
بعض المؤرخين، حيث عمل منذ الصغر في الحرف اليدوية والزراعة التي كان يعمل بها أغلب سكان
مدينته في ذلك الوقت من أجل مساعدة أسرته والإنفاق على نفسه، وقد أثر ذلك على شخصيته

التي اتسمت بالجدية والاستقلالية.

تعاني سيرة الزهراوي كغيره من أعلام قرطبة والأندلس من تغافل المؤرخين وتجاهل الكتابات التي
تؤ لتلك الحقبة المضيئة في مسيرة الحضارة الإسلامية، غير أن جل ما وصل عنه كان بعد رحيله
وفي أواخــر حيــاته بعــدما تحــول إلى نابغــة الطــب والجراحــة وأصــبحت اكتشافــاته واختراعــاته مرجعيــة

الطب في العالم.

كــان أبــو القاســم مولعًــا بــالعلم وتلقــي علــومه الشاملــة، فــدرس الشريعــة والفقــه، لكنــه اختــار الطــب
تحديدًا خدمة لأهل مدينته من الفقراء غير القادرين على التطبب، وحرص منذ صغره أن يكون لهم
معينًــا ونــاصرًا في مواجهــة مصــاعب الحيــاة، لــذا لُقــب بـــ”طبيب الفقــراء” حيــث كــان يعــالجهم مجانًــا
وبأســعار زهيــدة، وفيــه قــال المــؤ أبــو عبــد الله الحميــدي في كتــابه “جــذوة المقتبــس في أخبــار علمــاء
 والعلـم، وكـان يخصـص نصـف

ِ
ين الأنـدلس” إن أبـا القاسـم الـزهراوي “كـانَ مـن أهـل الفضـل والـد

نهاره لمعالجة المرضى مجانًا قربة لله عز وجل”.

ورغم الأجواء المادية الصعبة التي عاشها الزهراوي ومعاناته من الفقر، من حسن حظه أنه نشأ في
عصر الأندلس الذهبي علمًا، حيث كانت قرطبة في أوج ازدهارها ورونقها الحضاري حين كانت قبلة
 العلماء والباحثين، وكانت حاضنة الأطباء وأولي العلم وطلابه، وكانت تحتوي المدينة حينها على

كثر من  مكتبة عامة، فيما كانت تجارة الكتب هي التجارة الرائجة في ذلك الوقت. مستشفى وأ

وعن هذا المناخ الملهم يقول أستاذ تاريخ العلوم الطبية في جامعة دمشق الدكتور يحيى خراط “من
حسن حظ الزهراوي أنه عاش في بيئة علمية جيدة، فعبد الرحمن الناصر (خليفة أموي بالأندلس)
بنى مدينة الزهراء وجعلها مقصدًا للعلماء والدارسين، ووفر لكل عالم ما يلزمه من كتب ومقالات

وقاعات مطالعة وكل ما يلزم للتجريب”.

لم يكن أبو القاسم من نوعية العلماء المحظيين بالتقرب من الحكام وأهل السلطة كغيره، وما كان
يحب هذا النوع من التملق الذي يدفع صاحبه لأن يتوسل على موائد الحاكم وأعوانه للوصول إلى
مبتغاه، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية وراء تجاهله لسنوات طويلة وتجاهل أخباره وسيره التي

فرضت نفسها على الجميع لاحقًا بعد الإسهامات العظيمة التي قدمها للعلوم الطبية بصفة عامة.
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أبو الجراحة الحديثة
لم يكن لقب “أبي الجراحة الحديثة” الذي لقب به الزهراوي من فراغ، فكان نتاجًا لمسيرة طويلة من
الجد والكد والتعب وطرق أبواب التعلم هنا وهناك، حيث كان يؤمن الطبيب القرطبي أن شمولية
العلم أحد أسباب نجاح الطبيب وأن تلقي القدر الكافي من العلوم عامة مع التركيز على تخصص
بعينه، الــدرب الأيسر نحــو بلــوغ الغايــة وتحقيــق الأهــداف المنشــودة، لــذا خصــص ســنوات طــوال مــن
عمره في دراسة علوم الجراحة بشكل عام، لكنه أفرد الجزء الأكبر منها لدراسة علم التشريح وهو ما

وضعه في منزلة مختلفة تمامًا عن أقرانه من أطباء الأندلس في ذلك الوقت.

الغريب بحسب المؤرخين أن علم التشريح كان من العلوم التي وصفت بـ”المحُتقرة” ودونية المكانة
لــدى أطبــاء الأنــدلس آنــذاك، وكــان يوكــل إليهــا للعبيــد والإمــاء، أمــا الأطبــاء المهــرة فلا يجــرون جراحــة
بأيديهم مطلقًا، لكن مع قدوم أبو القاسم تغيرت النظرة تمامًا وتحول التشريح من علم العبيد إلى

رأس هرم المهرة والمتفوقين من الأطباء.

وخلال مسيرة ممتدة لأكثر من خمسة عقود كاملة نجح الزهراوي في إثراء الطب والجراحة بعشرات
الاكتشافات والاختراعات التي لم يسبقه إليها أحد، فهو أول من أقر ضرورة ربط الشرايين قبل إجراء
أي عمليــات جراحيــة كــالبتر وغيرهــا وذلــك منعًــا لحــدوث النزيف، كمــا أنــه أول مــن أدخــل القطــن في

الاستخدامات الطبية.

شرح علمَ الجراحة، وابتكر طرقًا جديدة لها، امتد نجاحُها فيما وراء حدود
#إسبانيا بكثير.. ماذا تعرف عن أعظم جراحي الحضارة الإسلامية؟#الأوائل

pic.twitter.com/0rFcatgIXZ

NoonPost) April 29, 2022@) نون بوست —

ويُنســـب لـــه اســـتخدام خيـــوط (CAT GUT) في الجراحـــة، وهـــي الخيـــوط الـــتي تســـتعمل اليـــوم في
العمليات الجراحية وثبت فاعليتها بشكل كبير خاصة في الجراحات الداخلية لامتصاص الجسم لها،
وكان الزهراوي يصنع تلك الخيوط من أمعاء القطط والكلاب ويستخدمها في جروح الأمعاء والمعدة.

ويرجـع المؤرخـون لأبي القاسـم أنـه صـاحب إسـهامات عظيمـة في فـن جراحـات التجميـل فهـو أول مـن
يـر في ربـط الـشرايين بعـد اسـتخدم الخياطـة التجميليـة تحـت الجلـد، وأول مـن اسـتخدم خيـوط الحر
الجراحة، وأدخل أوتار العود فيها، وابتكر الخياطة المثمنة، كما أنه أول من استعمل الخياطة بإبرتين

وخيط واحد.
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يف.. الموسوعة الخالدة التصر
تعد موسوعة “التصريف لمن عجز عن التأليف” التي ألفها الزهراوي عام م واحدة من أعلام
كثرهــا انتشــارًا، وأقــدمها تأليفًــا، وأنفذهــا تــأثيرًا، وأبقاهــا أثــرًا وتفســيرًا موسوعــات الطــب في العــالم، وأ
كـثر مـن ألـف عـام مضـت، فهـي العنـوان وحضـورًا علـى موائـد الطـب والأطبـاء والبـاحثين علـى مـدار أ
الأبرز للعالم الأندلسي وأحد ركائز إسهاماته وإنجازاته الطبية التي كانت وستظل نقلة نوعية في علوم

الجراحة.

الكتـاب يتألـف مـن  أبـواب، وينقسـم كـل بـاب إلى  فصلاً فرعيًـا، ويغطـي معظـم مجـالات الطـب
والصيدلة، بل يعد هذا المؤلف اللبنة الأولى لفنيات استخدام المستلزمات الطبية التي عرفها العالم بعد

عشرات السنين من وفاته، وسجلت باسمه حتى نهاية التاريخ.

ويســتهل الــزهراوي موســوعته بمقدمــة تطــرق فيهــا إلى علــم التشريــح الــذي يــراه النــواة الأولى لبنــاء
طبيب ماهر، ولا يمكن لأي طبيب أن يمتهن الطب دون دراسته، وفي هذا يقول في مقدمة الكتاب:
“والســبب الــذي لا يوجــد صــانع محــس بيــده في زماننــا هــذا، لأن صــناعة الطــب طويلــة وينبغــي

لصاحبها أن يرتاض قبل ذلك في علم التشريح”.

كمــا وجــه العــالم الأنــدلسي في مقدمــة موســوعته خطابًا للأطبــاء قــال فيــه: “وهــذا كتــاب ألفتــه لكــم،
وجعلتــه مقصــورًا عليكــم، ولم أعــدل بــه إلى ســواكم، عظيــم الفائــدة، قريــب المنفعــة، وســميته كتــاب
التصريــف لمــن عجــز عــن التأليــف، وذلــك لكــثرة تصرفــه بين يــدي الطــبيب، وكــثرة حــاجته إليــه في كــل
الأوقـات، وليجـد فيـه مـن جميـع الصـفات مـا يغنيـه عـن التأليـف، فضمنـت كتـابي هـذا كـل مـا جربتـه

واستحسنته في طول عمري منذ  سنة”.

ـــ”الكي” بوصــفه أحــد ركــائز طــب البــاب الأول.. خصــص الطــبيب الأنــدلسي بــاب موســوعته الأول ل
الجراحات، وهو الباب الأكبر في المؤلف، حيث هيأ له وحده  فصلاً، وفيه قال: “ألا أنه لا ينبغي أن
يتصور على ذلك الأمر الأمن قد ارتاض ودرب في باب الكي دربه شديدة ووقف على اختلاف مزاجات

الناس، وحال الأمراض في أنفسها وأسبابها وأعراضها ومدة زمانها”.

الباب تطرق إلى عشرات الاستخدامات للكي في العمليات الجراحية، ولكل استخدام طريقة مختلفة
وعلاج خاص به، ومن الاستخدامات التي لا تزال حاضرة حتى اليوم في الكي وتستند في تفاصيلها إلى

ما تناوله هذا الكتاب، استخدام الكي لعلاج الناصور وفي التعقيم وفي وقف النزيف.

الباب الثاني.. وفيه تطرق الزهراني تفصيلاً إلى الشق والبط وغيرها من الأدوات العلاجية المستخدمة
كملها لجراحة الأسنان واستخدام الفضة والذهب في تثبيتها، في الجراحات، كما خصص فصولاً بأ
كذلك جراحات اللثة والفكين، وتحدث بشكل مفصل عن علاج الأورام بالجراحة والعيوب الخلقية
وحقن المثانة بالزراقات وإخراج الحصاة من المثانة، وتطرق إلى إخراجها عند النساء تحديدًا لما لذلك

من أهمية في ذلك الوقت حيث كن يعانين من آلام المثانة في ظل تراجع هذا النوع من الجراحات.

https://ketabpedia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A/


وتناول أورام السرطانات وأمراض النساء والولادة وكيفية إخراج الجنين، وينسب له اختراع الملقط
لإخــراج رأس الجنين مــن الرحــم، كمــا تحــدث عمــا ســمي بـــ”العلاج العــام” ويقصــد بــه فنيــات جراحــة
البطن والأمعاء وخياطتها وأدوات الخياطة المستخدمة، وفي هذا قال في كتابه: “وقد يمكن أن يخاط

المعاء أيضًا بالخيط الرقيق الذي يسل من مصران الحيوان اللاصق به”.

البـاب الثـالث.. وتطـرق فيـه إلى علـم التجـبير، وقسـمه إلى فصـلين كـبيرين: الأول يتكلـم عـن الكسـور،
تشخيصها وعلاجها، مفصلة من الرأس إلى القدمين وعن المدة التي يحتاجها كل كسر على حدة، أما
الثـاني فعـن كسـور الـرأس تحديـدًا، وقـد وصـف الـزهراني في هـذا البـاب مفهـوم “التربنـة” قـائلاً: “أمـا
كيفية الثقب حول العظم المكسور فهو أن تجعل المثقب على العظم وتديره بأصابعك حتى تعلم أن
العظم قد نفذ، ثم تنقل المثقب إلى موضع آخر وتجعل بعد ما بين كل ثقب قدر غلظ المرور أو نحوه،
ثم تقطع بالمقاطع ما بين كل ثقبين وتفعل ذلك بغاية ما تستطيع عليه من الرفق كما قلنا حتى تقلع
العظم إما بيدك أو بشيء آخر من بعض الآلات التي أعددتها لذلك مثل الخفق والكلاليب اللطاف،

وينبغي أن تحذر كل الحذر أن يمس المثقب أوالمقطع شيء من الصفاق”.

حققــت تلــك الموسوعــة شهــرة طبقــت الآفــاق، حــتى تحــولت إلى المرجعيــة الأساســية لأطبــاء أوروبــا في
القــرون السابقــة، خاصــة في علــوم الجراحــة والتشريــح وجراحــات التجميــل والاســتخدامات المتشعبــة
للأدوات العلاجية الطبية، وقد أثنى الكثير من المؤرخين والعلماء على هذا المؤلف الثمين الذي قال
عنــه العلامــة ابــن حــزم الأنــدلسي: “وكتــاب التصريــف لأبي القاســم خلــف بــن عبــاس الــزهراوي، وقــد
أدركناه وشاهدناه، ولئن قلنا إنه لم يؤلف في الطب أجمع منه، ولا أحسن للقول والعمل في الطبائع

لنُصدّقن”.

لم يكن “التصريف لمن عجز عن التأليف” هو الإسهام التأليفي الوحيد للزهراوي في مجالات الطب
المختلفــة، فلــه عــشرات المؤلفــات والرسائــل الأخــرى في مجــالات العيــون والرشاقــة والســمنة، أبرزهــم:
كتـاب “نـور العين” و”تفسـير الأكيـال والأوزان” و”المقالـة في عمـل اليـد”، ومـع ذلـك ظلـت موسـوعته

الخالدة هي الإنجاز الأكبر في مسيرته الممتدة قرابة  عقود.

حقق الزهراوي شهرة فائقة بعد رحيله فاقت تلك التي حققها وهو على قيد الحياة، فبعد خروج
موســوعته وبقيــة مؤلفــاته للنــور، وأضــافت للطــب مــا أضــافت لــه، تحــول إلى علم ينشــده الجميــع
ومرجعية يقصدها كل طالب علم في مجالات الجراحات المختلفة، وفيه قال مؤ الأطباء الشهيرة
ابـن أبي أصـيبعة: “خلـف بـن عبـاس الـزهراوي كـان طبيبًـا فـاضلاً خـبيرًا بالأدويـة المفـردة والمركبـة، جيـد
العلاج، وله تصانيف مشهورة في صناعة الطب، وأفضلها كتابه المعروف بالزهراوي، وله من الكتب

كبر تصانيفه وأشهرها، وهو كتاب تام في معناه”. “كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف”، وهو أ

وبعد نضال في محراب العلم دام لسنوات طوال، أثرى فيها الزهراوي مكتبة العلوم الطبية العالمية
بمــداد لا يتوقــف، لقي ربــه عــام  للهجــرة ( للميلاد)، ليتحــول مــن ذلــك الطــبيب المجهــل،
نصــير الفقــراء والبعيــد تمامًــا عــن بلاط الحكــام، إلى قبلــة العلمــاء والبــاحثين ومرجعيــة أوروبــا لعقــود
طويلة، تاركًا خلفه إرثًا علميًا لا ينكره أحد، مسطرًا اسمه بأحرف من نور في سجلات عظماء الإنسانية

الخالدين.
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